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والناقـــد  الفنـــان  يعـــرض   – الربــاط   
التشـــكيلي المغربـــي إبراهيم الحيســـن 
مجموعة مـــن أعمالـــه التشـــكيلية التي 
توزّعـــت بيـــن لوحـــات ومجسّـــمات في 
معرضـــه الأخيـــر الذي اختار لـــه ”مديح 
الأثـــر“ عنوانـــا دالا على الخيـــط الناظم 
بين أعماله ومســـاره الفني الذي ســـلكه 
طيلة سنوات اشتغاله، وذلك خلال الفترة 
الممتـــدة بيـــن 17 مايو وحتـــى الخامس 
من يونيو القادم بـــرواق العرض الطيب 
الصديقـــي بـــدار الصويـــري فـــي مدينة 

الصويرة المغربية.
وعن أعماله يقـــول الباحث الجمالي 
المغربـــي عبداللـــه الشـــيخ ”فيـــض من 
العلامات والرموز الثقافية التي انزاحت 
عن ســـياقاتها التداولية المسكوكة وعن 
أنظمـــة تمثلاتهـــا بتعبير ماكـــس فيبر، 
هـــي أعمـــال الفنـــان إبراهيم الحيســـن 
التي تشـــتغل على أركيولوجيا الكائنات 
والأشياء ذات البناءات التوليفية السلسة 
والحية باستمرار. أعمال إدراكية وأخرى 
حُلمية تؤرّخ لمتعة الجســـد والروح معا 
وتنشـــد فرح اللحظـــة الآنية ونشـــوتها 

الأولى“.
ويضيف ”إن ما يقدّمه الحيســـن هو 
الافتتـــان البصـــري بزمن الرُحـــل الغابر 

والظاهـــر بـــكل أخيلتـــه وعذريتـــه على 
والاختمار.  والكمون  الدهشـــة  مســـتوى 
فالأعمال المشهدية الغرائبية والطلائعية 

التـــي حرص هـــذا الفنـــان الباحث على 
تصويريـــة  عتبـــات  بمثابـــة  عرضهـــا، 
بالحـــس  مفعمـــة  تذكاريـــة  وشـــذرات 
الجمالـــي والانبهار الكلـــي أمام عالم من 
القيم المفقودة الآيلـــة للاندحار والموت 

الرمزيين“.
وتضم أعمال المعـــرض الذي تنظمه 
جمعيـــة ”موغادور“ مجموعة من الأعمال 
الفنية المنجزة خلال الفترة الممتدة بين 
2017 و2021، والتـــي تحتفي بمديح الأثر 
بمنحـــى صباغي مختلـــف ومتجدّد يمتدّ 

لتجربـــة صباغية ســـابقة نهلت أساســـا 
من الفكـــر البصـــري ومن ثقافـــة الرُحل 
واســـتعارت منهما بعـــض خصائصهما 

الجمالية والرمزية“.
أعمـــال حُبلى بآثـــار وبقايـــا لونية 
متباينـــة تتبادل المواقـــع والمحاورات 
الطيفيـــة علـــى إيقـــاع تعـــدّد الخامات 
المســـتعملة  والأشـــياء  والســـنائد 
والجاهزة، وتحيا بداخلها مواد تلوينية 
محلية، أبرزهـــا ”النيلة“ ببهائها الأزرق 
الداكـــن، فضـــلا عـــن مســـحوق الجوز 
والأحبار ومواد الدمج والتغرية والمحو 
وغير ذلك من الوســـائط التعبيرية التي 
تشـــترك فـــي إنتـــاج المعنـــى واللـــذة 

البصرية.
وشـــكّلت الثقافـــة الصحراوية ثيمة 
أساســـية في أعمـــال الحيســـن، متتبعا 
إيقاع الحركة فـــي الصحراء عبر صوت 
الريـــح ودقات أوتـــاد الخيمة وخطوات 
الإبـــل وتماوج كثبان الرمـــل، وكذلك في 
كالعلامات  لأهلهـــا  المادية  التعبيـــرات 
والرمـــوز والتطريز والأزيـــاء التقليدية 

وغيرها.
وعن حضور الصحـــراء في لوحات 
الفنان، يقـــول الباحث والمفكر المغربي 
إدريـــس كثيـــر ”يشـــترك الحيســـن مع 
جابيـــس  إدمـــون  المصـــري  الشـــاعر 
والروائي الطوارقي إبراهيم الكوني في 
شغفهما بالصحراء، فهي في نظر الشاعر 
المصـــري لوحة في حدّ ذاتها وخشـــوع 
للإنصات للصمت وبين السماء والرمال 
هناك كل شيء ولا شيء. الصحراء كناية 
عن الفراغ والعري وصمت أمكنة العبادة 
والوحدانيـــة. وهـــي في نظـــر الروائي 

الليبي أساطير وتقاليد. رمال تمتدّ على 
مدى البصر وكثبان رمل كأمواج البحر. 
فـــي الصحراء يوجد ســـرّ الكون. وغنى 
هذه الدلالات يجعل منها موضوع وحي 
وإلهـــام للعلماء كما للأدبـــاء والفنانين 

ومن بينهم إبراهيم الحيسن“.
كما يرصد الحيســـن الأثر من خلال 
عدّة مستويات تتّصل بالثقافة الشفهية 
التـــي تحمل معهـــا الأخبـــار والروايات 
وانتقلـــت معهـــم، أو في تخيّـــل حالات 
المحـــو والزوال والتلاشـــي فـــي الآثار 
المتروكـــة علـــى الرمـــال والتـــي تـــدلّ 
أهل الصحـــراء على طريقهـــم، وتتنوّع 
التقنيـــات التي اســـتخدمها في التعبير 

عن تلك الفضاءات.
الفنـــي  والناقـــد  الكاتـــب  ويشـــير 
المغربي حســـن لغدش إلى أن ”الحيسن 
يتفرّغ لاستكشاف قضايا جمالية بصفته 
ناقدا فنيـــا متمكنا، إذ يقـــوم عمله على 
موضـــوع يشـــكّل نقطة التقـــاء بين عدد 
مـــن الحقـــول المعرفيـــة“، موضحا أن 
”موضـــوع الأثر المتحـــرّك مدعوم بحالة 
الذاكـــرة والنســـيان، والتـــراث المادي 
وغيـــر المـــادي، يحاول الفنـــان الإجابة 
عنه وفق تجربته وهندســـة متغيّرة بين 

الصور“.
أما الكاتب والناقـــد الفني المغربي 
امبارك حســـني فاعتبـــر أن ”الأثر الذي 
يبرزه الفنان الحيســـن ليس صامتا بل 
يعجّ بالمعاني، فهو متحدّث ومحسوس، 

ممّا يميّزه عمّا هو ثابت“.
ويضيف ”مديح الأثـــر، عنوان يترك 
المتلقي مشـــدودا نحو معانيه البصرية 
التحدّث  يمكننـــا  هـــل  والأســـتيطيقية، 

هنا بمفـــردات جمالية متوهجة حول ما 
هـــو بعيد المنال؟ ما هـــي الطبيعة التي 
تمنحنا هذه المفردات؟ يبدو أن الحيسن 
يحتفظ بالسر، وهو بالطبع النهج الفني 

الذي يختّطه عن طريق الفن“.

ويشتغل الحيســـن منذ سنوات على 
مفهوم الأثر كثيمة تشكيلية وكموضوع 
بـــدو  ثقافـــة  مـــن  مســـتوحى  جمالـــي 
الصحراء، مُســـتعينا في ذلك بدراســـته 
والإثنوغرافية  الأنثروبولوجية  للسمات 
لفهم هذا المجتمع العشـــائري في حدود 
تفكيره البصـــري وقدرته علـــى الإنتاج 

اليدوي.
تشـــكيلي  فنان  الحيســـن  وإبراهيم 
وناقـــد فنـــي مـــن مواليد الطنطـــان في 
العام 1967. أســـتاذ سابق لمادة التربية 
الفنية بمركز تكويـــن المعلمين، وعضو 
اتحـــاد كتاب المغرب وباحث في الثقافة 
الحسّاني.  الشعبي  والأدب  الصحراوية 
صـــدرت لـــه مجموعـــة مـــن الأبحـــاث 
والدراسات في الفن والتراث، كان آخرها 
كتاب ”السخرية الأيقونية في المغرب“.

المغربي إبراهيم الحيسن يقتفي أثر بدو الصحراء في معرض مفاهيمي

ما تسرده اللوحات هو 

الافتتان البصري بزمن 

الرحل الغابر

عبدالله الشيخ

الأثر الذي يبرزه الحيسن 

 
ّ

ليس صامتا بل يعج

بالمعاني والرموز

امبارك حسني

 كتبـــت منـــذ بضعـــة أيـــام الفنانـــة 
التشـــكيلية الفلســـطينية دينا مطر على 
صفحتها الفيســـبوكية كلمات عبّرت من 
خلالها عن رغبتها في الرسم واستحالته 
فـــي الوقت الحاضـــر، قائلـــة ”اليوم كان 
يوما مثل أي يوم متوتّر من أيام الحرب، 
أتتبّع فيه أخبار غزة وفلســـطين. أشـــعر 
برغبـــة عارمـــة فـــي الرســـم، ولكنني لا 
أستطيع الاقتراب، أنتظر شيئا ما، ولكن 

لا أعرف ما هو؟“
أغلب الظن أن مطر الصبية الغزاوية 
التي تُصبـــح عاجزة عـــن التعبير الفني 
عندمـــا يحـــلّ الموت بأشـــكاله الســـافرة 
والمطُلقـــة كمـــا حـــل اليـــوم فـــي وطنها 
فلسطين، ســـتعود إلى الرسم في اللحظة 
التي تشـــعر فيها بأن وطأة القهر خفتت 
ولو قليلا وأصبحت قـــادرة من جديد أن 
تُرضخـــه عبر إلباســـه أثـــواب وزخارف 
ومفارش ملوّنـــة تتحدّث وتخبّر عنه، أي 
عن القهر، ولكن من خلال ”موشور“ ضوء 
(هو فنّها) شذّبته لكي يعكس إلى الخارج 
كل احتمـــالات ألوان قـــوس القزح، لتأكّد 
بطريقة غير مباشـــرة بأنـــه في نهاية أي 

مطاف لن يصحّ إلاّ الصحيح.

لـــم تســـلم مطـــر رغـــم صغر ســـنها 
وجماليـــة أعمالها التعبيريـــة من انتقاد 
بعض العناصر المشُـــكّلة للوحاتها. على 
ســـبيل المثال حدث الاستهزاء بـ“دبدوب“ 
صغيـــر حمله طفـــل في إحـــدى لوحاتها 
ووجود ســـلة فاكهـــة رســـمتها الفنانة، 
كمـــا رســـمت باقـــي مفرداتهـــا الفنيـــة، 
بالأســـلوب الفطري والمبُاشر الذي برعت 
فيه واســـتطاعت عبـــره أن تعبّر عن أكثر 
اللحظات الواقعية (الداخلية والخارجية) 

في حياة الفلسطيني.

ة
ّ
مفردات متوهج

غالبا ما أتـــت هذه الانتقـــادات على 
ليســـوا علـــى اتصال  لســـان ”مثقفـــين“ 
مـــع المخـــزون الفلســـطيني الهائل الذي 
تم  يعجّ بتفاصيل وأشـــياء ”عادية جدا“ 
تحويلها أو ”أدلجتها“ تلقائيا في وجدان 
الفنـــان ووعيـــه، فباتت إشـــارات لحياة 
مســـلوبة أو لحلم لا زال ينشـــد التحقيق 
أو لذكرى مفقودات اختصرت في طياتها 
أمســـية عائلية أو مشوارا مع الأصحاب 
أو غفوة طفل لم تُســـلب منـــه بعد ألعابه 

وأحلامه.
وفي هـــذا الإطار تحدّثت الفنانة أكثر 
من مـــرة حول المخزون الذي تســـتحضر 
منـــه مفرداتهـــا الفنيـــة قائلـــة ”أفـــكار 
لوحاتـــي والضجيـــج الذي فـــي داخلها 
ليســـا من وحي الخيال أو الصدفة، إنما 
يُســـتمدّان من واقع حياتـــي: من المخيم، 
ومن الشـــوارع الضيقة، ومن البيت، ومن 
الجيـــران، ومن كّل ما حولـــي، حيث غزة 
حاضرة فـــي جميعها، وتحديـــدا البحر 
والصيد، فرســـمت جدّي صانع الســـفن، 
وحياتنا وطفولتنـــا بجانب البحر.. غزة 

هي البحر، بعيدا عن الحرب والدمار“.
بتفاصيل  لوحاتهـــا  الفنانة  تشـــحن 
من الموروث الفلســـطيني وليس فقط من 
حياتهـــا اليومية. وكل مـــا تعبّر عنه في 
أعمالها حتى وإن كان عن حمل الســـلاح 
ضد العـــدو أو عن حزن لا يُبارح صاحبه 
أو عـــن وحدة وانتظار طـــال أمده أو عن 
عمل شاق في الحقل، تحوّله مطر إلى عيد 
ولا تراه إلاّ من خلال عدستها الاحتفالية 

بمواقف الحياة.
مواقـــف لا تعدّها الفنانـــة أقل أهمية 
مـــن غيرها، وهي حين تحضرها إلى قلب 

لوحاتها تصير رموزا تنقش نصها الملوّن 
بعناصـــر كالطيـــور والأزهار والأســـماك 
والسجاد والأشجار والشموس والسماء 
الزرقـــاء الصافيـــة والحجـــارة والبيوت 
الغزاويـــة المرصوصة رصا على بعضها، 
وألعـــاب الأطفـــال وغيرها مـــن العناصر 

التي تجعلها وهّاجة.
أما صفـــة الوهج فقد تمكّنت مطر من 
إنجازها على عين المشُـــاهد عندما جعلت 
كل عناصـــر لوحاتها تتداخل لتشـــكّل ما 
يشبه التطريز الفلسطيني المتوسّع الذي 
خرج عن مُباشـــرته الشكلية ليكون وطنا 
محاذيـــا، ليس هـــو إلاّ ”فكرة“ فلســـطين 
التي تأبى إلاّ أن تتّحد مع واقع فلسطيني 

لا زال في قلب المعاناة.
تُعـــدّ أعمـــال الفنانـــة الفلســـطينية 
الشابة من الأعمال لتي لم تبارح الأجواء 
التـــي كرّســـها رواد الفـــن الفلســـطيني، 

حيث حضـــور المـــرأة هو حضـــور بارز 
وصـــل إلى حد الجعل منها أيقونة ورمزا 

للوطن.

ي
ّ

امرأة التحد

بعـــض  لاســـيما  البعـــض،  يعتبـــر 
”النســـويين“ أن علـــى الفن الفلســـطيني 
أن يتحرّر مـــن صورة المـــرأة ”النمطية“ 
التي تلبـــس اللبـــاس التقليـــدي وتعبّر 
عـــن كل أشـــكال البطولة، لتكـــون محور 
احترام مجتمعها. ويبرّر هؤلاء أن وضع 
المرأة في الواقـــع ليس كذلك دائما، وهي 
تتعرّض في أحيـــان كثيرة إلى التعنيف، 
أو لا تنطبق عليها المواصفات الخارقة أو 

ما يمُكن اعتباره مواصفات حسنة.
ولهـــؤلاء يمكن القـــول لهـــم إن الفن 
الملُتزم غالبا ما يكون مشروعا اجتماعيا 

يُرجى منه أن يتحقّق. وأن اللوحات التي 
بلباســـها  الفلســـطينية  بالمـــرأة  تحتفي 
الفلســـطيني تصرّ على التمسّـــك بكل ما 

هو جميل وواقعي في عين العالم كله.
إنهـــا لوحـــات غيـــر معنيـــة بفكـــرة 
”العصرنـــة“ التـــي يجيء تحـــت لوائها 
التخلي عن الحلم وعن العاطفة الإيجابية 
التـــي تغذّي النفوس وتمدّهـــا بفرح يوم 

تشتد قسوة حاضره.
وأخيرا نقـــول، ثمة مـــا يكفي وأكثر 
مـــن الأعمـــال الفنيـــة المهمـــة وأكثر ممّا 
يدور حـــول المرأة كضحيـــة لمجتمعاتها، 
وهـــذه لا تجعل المرأة لا في فلســـطين ولا 
في غير فلســـطين ”امرأة“ أكثر، بل تجعل 
منهـــا اختصـــارا كئيبـــا لواقـــع عليه أن 
يتغيّر، هـــو ليس المـــرأة بثوبها الجامع 
لكل معاني الحب بمعناه المطلق. والفنانة 
دينا مطر من مواليد مخيم البريج بقطاع 

غـــزة ســـنة 1985. تخرّجت عـــام 2007 من 
جامعـــة الأقصـــى، حاصلة على شـــهادة 
بكالوريوس فنـــون تخصّص في التربية 

الفنية.
تم اختيارها في العـــام 2012 للإقامة 
الفنيـــة فـــي مدينـــة الفنـــون الدولية في 
باريس، وعُرضت أعمالها المشغولة بمادة 
الأكريليـــك فـــي العديد مـــن المعارض في 
فلســـطين وفي بريطانيا والأردن وفرنسا 
وسويسرا والولايات المتحدة والأرجنتين 
ودبي وأبوظبـــي وقطـــر وإيرلندا. وهي 
عضـــو مؤسّـــس لمجموعـــة التقـــاء للفن 

المعاصر في قطاع غزة.
ومـــن معارضها الفنيـــة التي تميّزت 
بحضور طاغ للمـــرأة بمختلف مراحلها 
”تحيا النســـاء“ و”لحن الزهور“ و”سوق 

و”المطر  و”غـــزة هي البحـــر“  الخميس“ 
الأول“ و”غدا سوف نحب الحياة“.

ل الأعباء اليومية إلى أعياد موسمية
ّ
لوحات تحو

ل من فن التطريز الفلسطيني وطنا بديلا لأوجاعها
ّ

دينا مطر تشك

ع الآثار المتروكة على الرمال
ّ
مات تتتب

ّ
لوحات ومجس

ريشة احتفالية بمواقف الحياة العادية ر
ّ
اختصار جمالي لواقع كئيب عليه أن يتغي

لوحات غير معنية بفكرة العصرنة

ثمة فنانون يســــــتطيعون الرســــــم في أوج الأزمات التي تعيشــــــها بلدانهم 
ويبدعون أعمالا معبّرة جدا عن واقع الحال وفقا لشــــــخصياتهم، في حين 
لا يستطيع البعض الآخر ذلك. والمتطلع إلى أعمال الفنانة الفلسطينية دينا 
مطر السابقة والمتُمعن اليوم في أحوالها سيتأكّد بأنها تنتمي إلى المجموعة 

الثانية من الفنانين.

ــــــان والناقد التشــــــكيلي المغربي  اســــــتكمالا لمعارض ســــــابقة، يواصل الفن
إبراهيم الحيســــــن فــــــي معرضه الجديد المعنون بـ“مديح الأثر“ اشــــــتغالاته 
الجمالية على الأثر بأســــــلوب مفاهيمي، مُبرزا التحــــــوّلات الاجتماعية في 
نمــــــط حياة البدو، وخاصة فــــــي ما يتعلّق بالترحــــــال وانتقالهم في المكان، 
بفعل الاستقرار الذي فُرض عليهم وكذلك انخراطهم في الحياة العصرية، 

وارتباط ذلك كلّه بالذاكرة والمخيلة الجمعية لديهم.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أفكار لوحاتي والضجيج

الذي في داخلها ليسا من

وحي الخيال أو الصدفة، إنما

أستمدهما من واقع حياتي
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